
الدولــــة ومؤســــساتها في خدمــــة مــــشروع
الشاهد الشخصي

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

قبل نحو شهر من الآن، أعلن عشرات من نواب البرلمان التونسي والوزراء تشكيل حزب جديد يحمل
اسم “تحيا تونس”، من المتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء الحاليّ يوسف الشاهد، ويهدف إلى منافسة

الإسلاميين المعتدلين في البلاد خلال انتخابات نهاية العام الحاليّ.

حزب سياسي يرى فيه يوسف الشاهد مطيته لتحقيق طموحه الشخصي والتمكن من حكم البلاد
دون أن ينـازعه في ذلـك أحـد، حـتى إنـه سـخر كـل إمكانـات الدولـة التونسـية ومؤسـساتها العموميـة،

فضلاً عن موظفيها لخدمة هذا المشروع الوليد.

المس بحيادية مؤسسات الدولة

الخميس الماضي، أعلن المنسق العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي، أنه تم اختيار شوقي قداس
كشخصية وطنية مستقلة لرئاسة لجنة إعداد مؤتمر ”تحيا تونس”، دون الانتماء للحزب، ويشغل

. قداس منصب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية منذ شهر مايو/أيار

وأنشئت هـذه الهيئـة العموميـة، في يوليو/تمـوز  وهـي تتمتـع بالشخصـية المعنويـة والاسـتقلال
المالي، وميزانيتها ملحقة بميزانية وزارة العدل، ومن مهامها منح التراخيص وتلقي التصاريح للقيام
يــة والتــدابير الملائمــة بمعالجــة المعطيــات الشخصــية أو ســحبها، فضلاً عــن تحديــد الضمانــات الضرور
ــات موضــوع المعالجــة قصــد التثبــت منهــا وجمــع ــات الشخصــية، والنفــاذ إلى المعطي ــة المعطي لحماي
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ية لممارسة مهامها. الإرشادات الضرور

يعمل رئيس الحكومة على استغلال سبر الآراء من أجل التسويق لصورته
داخليًا قبل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة، فضلاً عن استغلالها

خارجيًا لتلقي الدعم الدولي في مغامرته القادمة

على إثر هذا الإعلان، سارعت رابطة الهيئات العمومية المستقلة، في بيان لها، إلى إعلان تعليق عضوية
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وعزت الرابطة قرارها “لتعارض هذا التكليف مع مبادئ
الحياد والاستقلالية، والنأي عن التوظيف السياسي الذي يعتبر إطارًا مرجعيًا يجب أن تلتزم به جميع

الهيئات العمومية المستقلة”.

بــدورها، أدانــت الجمعيــة التونســية مــن أجــل نزاهــة وديمقراطيــة الانتخابــات “عتيــد” تكليــف رئيــس
هيئة المعطيات الشخصية شوقي قداس للإعداد للمؤتمر الانتخابي لحزب “تحيا تونس”، وأشارت في
بيـان لهـا، إلى أن هـذا القـرار يعـد “مسًـا بمبـدأ اسـتقلالية الهيئـة وضربًـا لهـا واسـتغلالاً لأجهـزة الدولـة

لفائدة حزب”، مطالبة قداس بتقديم استقالته.

مــن جهتــه، دعــا الحــزب الجمهــوري، رئيــس الهيئــة لتقــديم اســتقالته وتعيين مــا وصــفه بـــ”شخصية
أخــرى تتمتــع بالاســتقلالية، وتحــافظ علــى مكانــة الهيئــة وتحميهــا مــن كــل تــداخل مــع مهــام أو أدوار

حزبية، تتعارض ودورها الأساسي”.

كــدت في بيــان لهــا أن قــرار تعيين شــوقي قــداس رئيــس الهيئــة ونــددت حركــة الشعــب، بهــذا الأمــر، وأ
الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مشرفًا على مؤتمر الحزب يجسد الخلط بين الدولة والأحزاب،
محملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤولية هذا التمشي الذي يعمل على السيطرة على كل

المؤسسات المستقلة.

وسبق لحركة النهضة منذ أيام، أن نشرت بيانًا، أعربت خلاله عن رفضها المطلق لكل توظيف حزبي
لمؤسـسات الدولـة ولمواردهـا لصالـح أي طـرف حـزبي، معتـبرة أنـه يمثـل تهديـدَا للاسـتقرار ولبنـاء الثقـة

ولكل مسعى توافقي.

كما وجد هذا التعيين تنديدًا كبيرًا من التونسيين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد
ــة للتسويــق مــن النــاشطين عــن اســتنكارهم لكيفيــة اســتغلال الشاهــد وجمــاعته لمؤســسات الدول

لحزبهم الجديد دون مراعاة القانون وحيادية المؤسسات العامة.

استغلال المال العام

استغلال يوسف الشاهد، لمؤسسات الدولة ومواردها المالية لخدمة حزبه الفتي، لم تتوقف هنا، ففي
يارة له إلى فرنسا قبل أقل من أسبوعين، أخذ معه فضلاً عن الوزراء والمستشارين المرافقين، آخر ز



العديــد مــن الشخصــيات الــتي لا تضطلــع بــأي مهمــة في الدولــة، علــى غــرار مــدير مؤســسة ســيغما
كونساي لسبر الآراء حسن الزرقوني.

يارة الرسمية التي استغرقت  أيام، رافقتها حملة استنكار كبيرة مرافقة الزرقوني للشاهد في هذه الز
من التونســيين، فــإلى جــانب كــونه لا يحمــل أي صــفة رســمية، فإنــه معــروف عــن الزرقــوني اســتغلاله
مؤسـسة سـبر الآراء الـتي يملكهـا لخدمـة مصـالحه والتقـرب مـن الشخصـيات السياسـية ومـن رجـال

الدولة.

استغل يوسف الشاهد ذلك، وقرب الزرقوني إليه، لحاجته إليه في المواعيد الانتخابية القادمة التي
يستعد لخوضها هو وحزبه الجديد، وكبادرة حسن نية من الزرقوني المتعطش للنفوذ، صعد الشاهد
في عمليــات ســبر الآراء الأخــيرة، ليحتــل المرتبــة الأولى ضمــن الشخصــيات المرشحــة لرئاســة البلاد، وهــو

الذي لم يقدم أي إضافة إلى تونس منذ توليه رئاسة الحكومة قبل نحو  سنوات من الآن.

استمد الشاهد قوته من منصبه الحكومي لتأسيس كتلة الائتلاف الوطني
بالبرلمان، وقد استمد نفس القوة لتأسيس حزبه الجديد الذي يطمح أن

يستحوذ من خلاله على السلطة

يعمل رئيس حكومة على استغلال سبر الآراء من أجل إغراء الناس والتسويق لصورته داخليًا قبل
موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة، فضلاً عن استغلالها خارجيًا لتلقي الدعم الدولي في

مغامرته القادمة.

يارة أيضًا، ظهر استغلال الشاهد لموارد الدولة جليًا من خلال اصطحابه للمنسق العام في هذه الز
لحزبه السياسي، سليم العزابي، الذي أقام العديد من اللقاءات مع الجالية التونسية هناك، باسم

الدولة التونسية وهو الذي لا يحمل أي صفة رسمية، في تضارب تام بين الحزب والدولة.

ومــن المنتظــر أن يترشــح الشاهــد إلى الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، الــتي ســتشهدها تــونس في الشهــر
الأخير لهذه السنة، انتخابات رئاسية مصيرية، كلما اقترب موعدها ارتفع منسوب الأزمة السياسية
كثر، فكل طرف يسعى إلى تعبيد الطريق أمامه للوصول إلى قصر قرطاج والجلوس فوق في البلاد أ

كرسي الرئاسة خلال الخمس سنوات القادمة.

أجهزة الدولة في الخدمة

بفضل مؤسسات الدولة، استطاع رئيس الوزراء التونسي الشاب يوسف الشاهد، منذ توليه منصبه
في قصر القصبة في شهر أغسطس/آب ، أن يقوي مكانه بعد أن كان سياسيًا مغمورًا، حتى إنه
استطاع استمالة الكتلة الأساسية لنواب حزب نداء تونس، ووراثة الحلف القائم مع “النهضة”، ما

أفقد الرئيس السبسي كل أوراقه السلطوية.



في الفــترة الــتي تــرأس فيهــا الشاهــد الحكومــة التونســية، خاصــة الأخــيرة منهــا، الــتي تميزت بانســداد
قنوات الحوار بينه وبين نداء تونس، تمكن رئيس الحكومة من كسب ود العديد من الشخصيات

الوطنية ورجال الأعمال المهمين في البلاد.

وتمكن الشاهد، بفضل رئاسته للحكومة ومسكه زمام الحكم ودواليب الدولة في تونس، من جلب
رجــال أعمــال كــثر إلى صــفه لمعاضــدته في مجهــوداته المســتقبلية، بعــد أن أغراهــم بصــفقات ومشــاريع

كبرى، على حساب رجال أعمال آخرين بقوا في صف السبسي الأب والابن وجماعتهم.

لم يقــف الشاهــد، عنــد كســب ود بعــض رجــال الأعمــال فقــط، بــل إنــه اســتعمل أجهــزة الدولــة أيضًــا،
لاستبعاد رجال الأعمال المناوئين له، وال بهم في السجون بتهم تتعلق أغلبها بالفساد الذي يدعي

رئيس الحكومة محاربته لإنقاذ تونس من براثنه.

ويعمل الشاهد على استغلال وسائل الدولة، من مؤسسات حكومية ووزراء ومحافظين ومعتمدين
وعمد، لخدمة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها لحزبه الجديد، الذي ولد من رحم حركة نداء تونس

لمؤسسها الباجي قائد السبسي.

تقـول بعـض قيـادات نـداء تـونس، إن عمليـة اسـتغلال مؤسـسات الدولـة مـن الشاهـد تتجلـى فعليًـا
بالاســتحواذ علــى حــزب النــداء، مســتغلاً منصــبه والملفات الــتي تحــت يــديه، فهــو يبتز العديــد مــن
الشخصيات ويغري أخرى بالسلطة والجاه حتى تنضم إلى حزبه الجديد، وكان حافظ قائد السبسي
قد اتهم في أحد الاجتماعات الحزبية الداخلية رئيس الحكومة بتوظيف أجهزة الحكم ومستشاريه
وبعــض وسائــل الإعلام المحليــة لتشــويه حــزب نــداء تــونس لخدمــة غايــات وأجنــدات انتخابيــة سابقــة

لأوانها وغير مشروعة.

ويرى العديد من التونسيين أن يوسف الشاهد استمد قوته من منصبه الحكومي لتأسيس كتلة



الائتلاف الـوطني بالبرلمـان وهـي كتلـة داعمـة لشخصـه وحكـومته، وقـد اسـتمد نفـس القـوة لتأسـيس
حزبه الجديد الذي يطمح أن يستحوذ من خلاله على السلطة، وهو ما يؤكد وجود تضارب مصالح
في تأســيس حــزب “تحيــا تــونس”، الأمــر الــذي جعــل طيفًــا واســعًا يُقــر بــأن هــذا الحــزب هــو “حــزب

الحكومة”.

يـــدين تونســـيون اســـتعمال رئيـــس الحكومـــة صلاحيـــاته للنفـــخ في مشروعـــه الجديـــد والانتقام مـــن
الخصــوم السياســيين وتصــفية الحسابــات، عــوض اســتعمالها في بنــاء البلاد والــرقي بهــا، كــون ذلــك
يقوض سلطة الدولة وسمعتها لدى غالبية الشعب، وهو ما يعتبر خطرًا على الانتقال الديمقراطي

. الذي تشهده تونس منذ يناير/كانون الثاني
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